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كما وعد المتظاهرون.. كان یوم أمس، الجمعة، یوما حاشدا في حركة الاحتجاج الشعبیة
ضد النظام السوري، حیث لم تفلح محاولات النظام في سوریة في منع خروج مظاهرات
كبیرة في كافة أنحاء البلاد، ولم تجد محاصرة الجیش للمدن وسد مداخل دمشق وحمص
ودرعا وبانیاس والرستن وتلكلخ.. إلخ، في منع التظاهر یوم أمس، وبعد یوم واحد من
إصدار حزمة مراسیم إصلاحیة؛ من ضمنها رفع حالة الطوارئ في البلاد المفروضة
من نحو نصف قرن، وإلغاء محكمة أمن الدولة، وتنظیم التظاهر، وتباینت أرقام القتلى
في المظاهرات بین أكثر من 25 ونحو 50 في كافة أنحاء البلاد، وعشرات الجرحى.

ولعل التطور الأبرز یوم أمس هو نقل قناة «الجزیرة» خطبة صلاة الجمعة في بانیاس،
وجانبا من المظاهرات، هذا الإضافة إلى تحطیم عدد من تماثیل الرئیس الراحل، حافظ

الأسد، في أكثر من مدینة، وإزالة إحراق صور الرئیس بشار الأسد.
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 ومساء أمس جرى توجیه دعوات
إلى جمیع المتظاهرین في سوریة إلى

التوجه على الفور إلى الساحات
الكبیرة في جمیع المحافظات، وبعد
ورود أنباء عن سقوط أكثر من 50

شهیدا یوم «الجمعة العظیمة»
برصاص قوى الأمن وطلبت النجدة

لحمص ودرعا والمعضمیة ودوما
والحجر الأسود، حیث وقع العدد

الأكبر من الشهداء. وفي أول بیان مشترك منذ تفجر الاحتجاجات طالب، أمس، نشطاء
سوریون ینسقون الاحتجاجات الحاشدة بوقف احتكار حزب البعث للسلطة وإرساء نظام
سیاسي دیمقراطي. وطالب البیان المشترك، الذي حصلت «رویترز» على نسخة منه،

بالإفراج عن كل سجناء الضمیر، وتفكیك الجهاز الأمني الحالي واستبدال آخر ذي
اختصاصات قانونیة محددة ویعمل وفقا للقانون به. ویقدر أن عشرات الآلاف من

السوریین نزلوا إلى الشوارع، أمس، في مستهل الأسبوع السادس من الاحتجاجات
المطالبة بإنهاء حكم الرئیس بشار الأسد المستمر منذ 11 عاما. وهتف المتظاهرون

بشعارات تطالب بإنهاء النظام، مما یشیر إلى تصاعد مستمر في سقف المطالب التي
تركزت في البدایة على الإصلاحات وقدر أكبر من الحریات.

 
ومن بین الهتافات الأخرى التي ترددت في المسیرات التي انطلقت بعد صلاة الجمعة

«االله.. حریة.. سوریة وبس.. االله أكبر».
دمشق

* في محافظة دمشق وریف دمشق تم تقطیع أوصال المدینة منذ مساء یوم أول من
أمس، الخمیس، تحسبا لدعوات أطلقت للتجمع في ساحة العباسیین القریبة من جوبر التي
تصل دمشق بریفها، والتي كانت مصبا لوصول المتظاهرین من الریف إلى قلب المدینة،

حیث تم إغلاق طریقي جوبر، والزبلطاني، وأقیمت الحواجز وانتشرت قوات الأمن
بكثافة عالیة مع تشكیل لجان شعبیة في الحارات، لوحظ وجودها منذ فجر أول من أمس،

الخمیس. إلا أن المفاجأة جاءت من حي المیدان الدمشقي التاریخي، جنوب شرقي
المدینة، حیث انطلق أكثر من ألفي متظاهر بعد صلاة الجمعة من جامع حسن حبنكة
المیداني، حیث ألقى إمام الجامع العالم كریم راجح خطبة حماسیة، وعلى الفور قامت

قوات الأمن بتفریق المتظاهرین الذین كانوا ینادون بإسقاط النظام، مستخدمة قنابل مسیلة
للدموع من فوق جسر یشرف على حي المیدان.

وفي ریف دمشق خرجت غالبیة المدن التي تزنر دمشق وخرج الآلاف في الحجر
الأسود، والقدم، والزاهرة، وبرزة، والقابونوحرستا، ودوما، وداریا، والكسوة،

والزبداني، والتل، وزملكا، وعربین، وعرطوز، ویبرود، والمعضمیة، وقطنا. وتواردت
أنباء عن إطلاق نار عشوائي في بعض المناطق مساء یوم أمس، لا سیما في دوما
بهدف إرهاب الناس ودفعهم إلى التزام البیوت. بعد یوم عاصف من المظاهرات.

وقالت مصادر محلیة إنه جرى إطلاق نار في دوما لتفریق المتظاهرین لدى اتجاههم
نحو حرستا، وتواردت أنباء، عن سقوط نحو 8 شهداء في دوما وعشرات الجرحى،

وفي حرستا قال شهود عیان إنهم شاهدوا في حي السیل مقابل الأتوستراد اعتلاء
القناصة على سطح شركة «درایا»، وإقامة عدد كبیر من الحواجز الأمنیة في ظل

وجود مسلح كثیف من جهة الأتوستراد ووصول حافلات ملیئة بعناصر الأمن، مع كلاب
بولیسیة، وفرض حالة حصار لمنع التوجه إلى ساحة العباسیین. وحصل إطلاق نار

كثیف في حرستا بالشارع العام، مع رمي قنابل مسیلة للدموع أسفرت عن العشرات من
الجرحى، وقالت مصادر محلیة إنه سقط نحو 5 شهداء في جوبر وزملكا وعشرات

الجرحى، وفي المعضمیة تم أیضا إطلاق نار لتفریق المتظاهرین أدى إلى سقوط نحو 8
شهداء وعشرات الجرحى، ومن شهداء المعضمیة: عبد المنعم عرعورة، ومازن

عرعورة، وأحمد الشیخ، وسلیمان إبراهیم، وأحمد الغندور، ومحمود معتوق، وأحمد
معتوق، والطفل ضیاء هزاع. كما سجل في القابون استشهاد رجب محمود. وتم فرض

حصار على المدینة، مساء أمس.
وفي برزة البلد جرى إطلاق نار لدى خروج مظاهرة في محیط جامع السلام، وتواردت

أنباء عن وقوع جرحى هناك، وفي منطقة الحجر الأسود تم إطلاق نار لتفریق
المتظاهرین أسفر عن جرح أكثر من 30 شخصا.
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وفي الحجیرة، حیث یتركز عدد من النازحین من أبناء الجولان، تم تحطیم تمثال نصفي
للرئیس حافظ الأسد وإزالة صور للرئیس بشار الأسد من الساحة الرئیسیة في البلدة. كما

حطم أهالي داریا النصب الكبیر للرئیس حافظ الأسد الموجود في مدخل داریا. كذلك
أزال أهالي منطقة القدم صورا للرئیس الأسد، وتم إنزال صورة الرئیس بشار الأسد

الموجودة على باب مدخل المستوصف القدیم وحرقها عند مدخل حرستا، وجرت العادة
أن تشهد المناطق التي یقوم فیها المتظاهرون بإزالة صور وتحطیم تماثیل لرموز النظام
تشهد أعمال قمع وعنف مفرط. وبعد فرض حالة حصار الجنوب في درعا خرج أهالي

درعا عن بكرة أبیهم وتجمعوا في محیط القصر العدلي بعد صلاة الجمعة ورددوا
هتافات للحریة وإسقاط النظام. كما خرجت مظاهرات في غالبیة قرى حوران التابعة

لمحافظة درعا، في جاسم، وازرع، والشیخ مسكین، والحراك، وشهدت مظاهرة أزرع
إطلاق نار أسفر عن وقوع نحو 10 شهداء منهم سفیان السلیمان (17 سنة)، وعبد
الغفار محمد سلیمان، وإبراهیم القلاب، وطاهر موفق القنص، وحسان علي الحلقي،
وخلیل إبراهیم الحمود، ومحمد السالم، وأیهم السالم، وأنس الزعبي، ومؤمن إبراهیم

حمودة (طفل 7 سنوات).
حمص

* خرجت مظاهرات حاشدة من مختلف أحیائها من باب الدریب وباب السباع والخالدیة
والدبلان وحمص، تدعو إلى إسقاط النظام، وتزید في حدة الهتافات ضد الرئیس الأسد،
وذلك ردا على ما حصل فجر یوم الثلاثاء لدى فض الاعتصام الذي أقامه المتظاهرون

في ساحة «الحریة»، وتعبیرا عن الغضب من تمادي السلطات السوریة وإعلامها
بالكذب واتهام المتظاهرین بأنهم من السلفیین، وأطلق یوم أمس سكان حي البیاضة نداء

استغاثة بعدما حاصرتهم قوات الأمن، وقالوا إنهم یطلقون النار علیهم من 3 جهات،
(الجنائیة القدیمة، دیر بعلبة، شارع القاهرة)، وحمل الأهالي الجیش والأمن مسؤولیة أي
مجزرة قد تقع لهم، طالبین المؤازرة والدعم، وقالت مصادر محلیة إن قوات من الأمن
والجیش انتشرت في مدینة حمص أثناء اللیل، وسط دعوات إلى التظاهر «یوم الجمعة

العظیمة».. وبینت المصادر أن السكان شكلوا مجموعات غیر مسلحة لحراسة أحیائهم،
إلا أن ذلك لم یمنع رصاص قوات الأمن من إصابة عدد من أبناء المدینة من

المتظاهرین، حیث استشهد محمد بشار الكحیل، وجدوع العمر، وعمار السلمان، من
عشیرة النعیم. كما شیع حي باب عمر في حمص عددا من الشهداء الذین سقطوا یوم

أمس، وهم: حمود الجوري، وسامي حاج حسن، ومحمد خضیر، ورامز كاخیا.
وفي قریة تلدو القریبة من حمص التي سقط فیها عشرات القتلى منذ اندلاع الاحتجاجات

سقط فیها نحو 5 شهداء یوم أمس، منهم الصیدلاني سالم بكور، بالإضافة إلى إصابة
العشرات.

وفي مدینة القصیر الحدودیة خرجت مظاهرة شارك فیها الآلاف بعد صلاة الجمعة في
الجامع الكبیر، وجابت المظاهرة كافة أحیاء المدینة، ولعدة ساعات هتف خلالها

المتظاهرون لنصرة المدن السوریة وللحریة وإسقاط النظام، ودعوا المندسین إلى
الخروج من بیوتهم والمشاركة في المظاهرة، كما جاب المتظاهرون الأحیاء المسیحیة،
وهتفوا: «كل عام وانتو بخیر یا مسیحیة»، وانفضت المظاهرة دون تسجیل أي احتكاك

مع قوات الأمن والشرطة.
كما خرجت مظاهرات حاشدة في مدینة تلكلخ التابعة لمحافظة حمص، علما بأن تلكلخ
صار لها أكثر من أسبوع محاصرة من قبل قوات الجیش، وسجلت یوم أمس مظاهرة

كبیرة شارك فیها الآلاف وهتفوا للحریة ودعوا إلى إسقاط النظام، وإلى «لجنة رایحین
شهداء بالملایین».

حماة
* وفي حماة جرت مظاهرات حاشدة من منطقة الحاضر واتجهت باتجاه ساحة العاصي،

بهدف الالتقاء مع مظاهرة منطلقة من شارع العلمین، إلا أن رجال الأمن الموجودین
بكثافة كبیرة سارعوا إلى تفریق المتظاهرین بإطلاق القنابل المسیلة للدموع للحیلولة

دون ذلك، وحصلت ملاحقات في الأحیاء وإطلاق نار واعتقالات، وأنباء عن وقوع 10
شهداء.

وقال شاهد في المدینة التي سحق فیها الرئیس السوري الراحل حافظ الأسد انتفاضة
إسلامیة مسلحة قبل قرابة 30 عاما لـ«رویترز» إن قوات الأمن فتحت النیران لمنع

محتجین من الوصول إلى مقر حزب البعث الحاكم.
وقال الشاهد: «تمكنا من رؤیة اثنین من القناصة على المبنى. لم یكن مع أحد منا أي

سلاح. هناك ضحایا.. ربما قتیلان».
كما خرجت للأسبوع الرابع على التوالي مظاهرة كبیرة في مدینة الرستن التابع لمحافظة
حماة، التي شهدت الأسبوع الماضي إسقاط التمثال الكبیر للرئیس حافظ الأسد الواقع عند
مدخل المدینة، والرستن المحاصرة مع بلدة تلبیسة القریبة من حمص منذ عدة أسابیع، لم
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تعرف شوارعها الهدوء وشهدت أحداثا دامیة بعیدا عن الأضواء الإعلامیة، منذ اندلاع
الاحتجاجات في البلاد، ولا تزال تثابر على التظاهر والمطالبة بالكشف عن مصیر

أبنائها المفقودین منذ أحداث حماة في الثمانینات. وخرج یوم أمس النساء والأطفال في
الرستن لنصرة تلبیسة التي خرجت أیضا احتجاجا على التعامل المجحف بحقها حیث

تقطع عنها المیاه والكهرباء والاتصالات في حالة حصار صعبة منذ أیام.
الساحل

* وفي طرطوس خرجت بعد صلاة الظهر من جامع المنصور في حي البرانیة
مظاهرة، اتجهت إلى دوار ساحة النجمة ثم ساحة طرطوس القدیمة أمام الجامع العمري
وهتفوا للحریة ونصرة المدن الأخرى وإسقاط النظام، ومن الهتافات: «إید واحدة.. إید

واحدة»، و«لیش خایفین.. لیش خایفین»، و«ما في خوف.. ما في خوف».. ولم یسجل
احتكاك مع الأمن والشرطة، بحسب مصادر محلیة.

وفي مدینة بانیاس خرجت مظاهرة من أمام دوار المدینة إلى ساحة القبیات ضمت نحو
1000 متظاهر هتفوا للحریة وقدموا تحیة للشهداء ودعوا إلى إسقاط النظام، ولم یسجل

أي احتكاك مع الأمن.
اللاذقیة

* وفي اللاذقیة خرجت مظاهرة كبیرة في منطقة الصلیبة في استمرار للمظاهرات التي
بدأها أهالي اللاذقیة منذ نحو شهر شهدت أحداث عنف مؤلمة، وجرى، أمس، إطلاق

نار لتفریق المعتصمین، كما حصلت اعتقالات، وقالت مصادر شبه رسمیة إن السلطات
ألقت القبض على 3 مسلحین في منطقة الصلیبة، كما تم القبض على مجموعة تقوم

بالتحریض على التظاهر.
شمال شرقي

* وفي الحسكة، شمال شرقي البلاد، تظاهر المئات بعد صلاة الجمعة في جامع غویران
وجرى إطلاق نار لفض المتظاهرین، وأنباء عن إصابة اثنین من المتظاهرین، وفي

الرقة القریبة من الحسكة انطلقت مظاهرة من أمام جامع الفردوس مطالبة بالمزید من
الحریات وكف أیدي الأجهزة الأمنیة، وفي القامشلي خرجت مظاهرة شارك فیها نحو 6

آلاف شخص من العرب والأكراد والآشوریین ووجهاء من عشائر شمر وطي..
وانطلقوا من أمام جامع قاسمو یحملون الأعلام الوطنیة ولافتات كبیرة كتب علیها
«عرب وسریان وأكراد ضد الفساد» كما هتف بعض المتظاهرین بهتافات باللغة

الكردیة تؤكد الأخوة العربیة - الكردیة، ومن قرى القامشلي، وعامودا، والدرباسیة،
ورأس العین.. خرجت مظاهرات حاشدة أیضا دون أن تسجل أي احتكاك مع قوات

الأمن.
شرق سوریة

* شهدت البوكمال یوم أمس على الحدود العراقیة، (نحو 100 ألف نسمة، 180 كم
شرق دیر الزور)، مظاهرة كبیرة قدر عدد المشاركین فیها بنحو 40000 شخص قاموا

بإحراق صور لحافظ الأسد وبشار وهتفوا لإسقاط النظام. جرى على أثرها إطلاق نار
أسفر عن 3 جرحى.

في مدینة المیادین، (150 ألف نسمة، 70 كم شرق دیر الزور)، خرجت مظاهرة
شارك فیها نحو 6000 شخص، وقاموا بتحطیم تمثال كبیر لحافظ الأسد. وإحراق شعبة

الحزب في المدینة. وفي دیر الزور، عاصمة البادیة السوریة، خرجت عدة مظاهرات
التقت في الساحة الرئیسیة واعتصم فیها نحو 10 آلاف متظاهر حطموا تمثالا لباسل

الأسد وأحرقوا كل صور بشار وحافظ الأسد الموجودة في منطقة الساحة وهتفوا بإسقاط
النظام، مما دفع قوات من الأمن والشرطة والجیش إلى إطلاق النار وأنباء عن إصابات،

وربما قتلى، لكن لم یتم إخلاء الساحة وما زال الأهالي یتوافدون علیها.
 

«الشرق الأوسط» 
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المقالات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

 

 


